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القاهرة 


١4‏ ه - 1948م 


سم سارضوالركم 
تصدور 
بقلم الأستاذ هد أبو الفضل إبراهيم رئيس للهنة إحياء التراث 
كانت الفترة الى عاش فيها ابن حجر العسقلانى فى أخريات القرن 
03 
الثامن والنصف الأول من القرن التاسع »من أحفل الفترات التاريخية 
بالعلماء » وأررها بالمدارس ودور الكتب ٠»‏ وأملئها بحلقات الدروس 
ظ ومجالس الفتيا والمناظرات ؛ كما كانت هذه الفترة أيضا جزءًا من العصر 
الذى يطلق” عليه مؤرخو الآداب العربية العصر المملوكى ؛ وهو العصر 
الذى غنيت فيه مصر والشام بصئوف المعارف والفنون والآداب ؛ بعد 
أن تقرّض صرح الخلافة العباسية ببغداد » وهجرها العلماك والشعرائ ؛ 
نتيجة لغزوة التتار المعروفة فى التاريخ » وهرعوا إلى دمشق وحلب والقاهرة - 
7 2 

والإسكندرية وقوص ؛ وأخلدوا إلى حياة علمية خصيبة فى ظل الملوك والأمراء 
.فى هذه البلاد . 

ويعدٌ الإمام ابن حجر العسقلانى من أبرز العلماء الذين عاشوا فى هذه 

2 1 ء 
الحقبة ؛ كان كوكبهم الساطع ) وشيخهم الاكبر » وإمامهم غير مدافع ؟ 

١ ٠ 0‏ ىئ 
مما مهيا له من الذكاءٍ والفطنة والزكانة » ؤما مكنت له الحياة فى القاهرة 
وهى حاضرة العلم وقبة الإسلام إذ ذاك ‏ وما أفاده من رحلاته فى الحجاز 
واليمن والشام » وما شغل به من رفيع المناصب وسبى المراتب ؛ حى 


كد 2 ص3 


سدأهلت حياته المباركة أن يضع فرها تلميذه العالم المؤرخ شمس الدين 
السخاوى كتانا حفيلا ؛ تحدث فيه عن مراحل حياته » وأطوار عمره 
وأحداث دهره . ظ ظ 

كما يعد كتابه 'إنباء الغمر بأّنباء العمر » - وهو الذى تعنى لجنة إحياء 
التراث بنشره - صورة صادقة لذلك العصر » ومرآة صافية 'انعكست عليها 
أحداثه وسير رجاله ؛ جمع اقنذتة الحوادقة وأغار الأعيان 'عن الرجال و 
ما وقع بين سنتى 1/8 و فرع وف ' البينة “ال توق بعدها عام ١؛‏ 
اعدمد فيها-كما ذكره فى صدر الكتتاب_على تاريخ نأصر الدين بن الفرات 
وصارم الدين بن دقماق والتتى الفامى ونظرائهم » وعلى العلماء الذين لقيهم 
ف أسقاءة ؛ وخالطهم قله وترحالة + م على ما عرفه من مزاولة المناصب 
اللو لها رميات ]كدق كنا وزو العاف الدتكتون لفق ما أفاده من 
د معرفته الشخصية لبعض السلاطين ؛ معرفة ترق إلى حد الصداقة والعالية 6 
واستشارتهم إياه فيا أبهم لهم وَأغلق من أمون السياية ذات المللة بالشرع ؛ 
حتى لقد أخذ بعض الأخبار عنهمٍ ناس كل خبر إلى مصضدره + وبذلك 
0 المادة التاريخية الى هيما له دراسته العميقة للأحاديث الشريفة 
ورجالاتا » . 0 

وقد كان هذا الكتاب منذ صدر عن مؤلفه : من المراجع الهامة فى بابه » 
يصبو الباحثون إلى مطالعته وتتغلق الآمال بنشره '» ولا يُعرَف عنه. إلا 
شذرات يسيرة مما يَنقل عنه من جاءً بعده » كالسيوطى والسخاوئ وابن 
إياس ؛ كما ظلت مخطوطاته محفوظة فى دور الكتب ؛ لا يعرفها إل 
القليل من الخبراء بنوادر الكتب ونفائس المخطوطات ؛ إلى: أن انتدب 


حدم وج 


لتحقيقه العالم الدكتوز حسن حبشى أستاذ التاريخ الإسلايّ فى العصور 
الوسطى بكلية الآداب بجامعة عين شمس » وهو الموضوع الذى يرتبط. 
ارتباطا وثيقا بمادة الكتاب ؛ وقد بذل فى تحقيقه أوسع الجهد وغاية المرغوب ؛ 
فكان بهذا العمل النافع وبالكتب الى صنفها وحققها » والبحوث والمحاضرات 
ال أذاقها نمق الراك ليق أذوا إلى التاريخ الإسلائى أجل الخدمات . 

وس هذا الجر لون أجزاء الكتان الفلطة. .“كيين يعون اد 
وتوفيقه - حين يتم نشره - أن يكون من أعظم المراجع شمولا » وأكثرها 
استيعابا » لعصر ابن حجر ؛ أزهى العصور الإسلامية فى التأليف . 

والله الموفق للصواب 

د الفضل إبراهم 


بسماسما رليم 
مثر «- صم 
يعنوًا أبن شر المستعوق :د لجصدارة واتسفاق عد درك الفندازة نين العدقية 
والحفاظ فى العام الإسلاى منذ بداية القرن التاسع للهجرة » 0 مركز لم يستطع احتلاله أحد 
من عاصروه و(احموة > زيم كثر ‏ ء ولا سن جاءوا بعده وشغلوا أنفسهم هذا الضرب أو 
ذاك من تلك الدراسة » فانعقد الع على أنه حامل رايتهم والمقدّم فيهم والمهددى برأيه 
وقرلا حي عط ن التنااك وتقا نا و انذعى الران. وقد اله #للفة عير قطوق الدرابينة 
الفقه والحديث وولع بمعر فة ما قنانة » إلى جانب ما انطبع عليه من قدرةٍ على تبيان صفات 
رجاله » وذكاء غريزى جعل منه محدّثا ( لم يظهر أرشح نه :اذا +وحافظا بيار فهحه سمكة: » 
فصار بذلك الحجة وعليه المعوول فها د المختلفون مما يتعلق هذا الموضوع . 
وابن حجر متعدّد الجوانب من حيث الثقافة » فقد أسهم فى الحديث والفقه والأدب 
والتاريخ » وطبعت مؤلفاته - صغيرها وكبيرها ‏ ومجالس إملائه - كما يشهد تلاميذه وغير 
تلاميذه من عاصروه فى مصر والشام وغيرهما من بلاد العالم الإسلاتى. ‏ ان الدقة وتحكم 
العقل والمنطق » فهو لا يورد خبرا إِلّا بعد أن يكون قد انتظمت له عنده أسباب الدراسة 
والبحث والتمحيص والتحقيق والمقارنة والتشبت والإيضاح » إل بعد أن يكون قد طَبّق عليه 
قواعد الجرح والتعديل » يعرض لذلك كله ناقذا إِيّاه نقد الصيرفى الحاذق يعرف الصحيح 
من الغث » لا يخدعه برج ولا يغرّه طلاء . ظ 
وهو أحمد بن على بن محمد بن على بن محمود بن أحمد بن حجر الشافعى » العسقلانى الأصل » 
المصرىّ المولد » القاهرىّ الدار والنشأة » ولد على أرجح الأقوال فى الثالث17) والعشرين من 


'شعبان بسنة 7/7/8 ه ( أول مارس 18/5 م ) » واستقر أجداده فى مصر التى انتقلوا إليها من عسقلان 


)١ (‏ لم ينص .ابن حجر على هذا اليوم فى ترجمته التى كتبها لنفسه فى كتابه : رفع الاصر عن قضاة مصر 
(ط , القاهرة) ص وم- مم ولكن الاجاع منعقد عايه عند من ترجموا له وعرضوا لمولده . 


جد واشت 


تارل لتتسي فل انه ا و اران على وجه التأكيد أكانت أسرته قدمة الاستقرار 
بعسقلان » وإلى أ ذمنر أو جيل يرجم ذلك لدم أم أنها طارئة عليها » فليس ثمت فى 
تراجم المتقدّمين إشارة إلى ما هدى الباحث ويشى غلته الاك كيت هذه المسألة » 
كما أنه لا يُعرف التاريخ الذى نزحت فيه" "هذه الأسرة إلى مصر أو السبب الذى من أجله 
غادرّت عسقلان » فليس فى التراجم المعروفة عن ابن حجر ولا فى ترجمته الرائعة الوافية الى 
كتبها تلميذه ومريده السخاوى » ولا فى الفراجم القصار المبعثرة فى ثنايا ايا المعاجم التى ورد فيها 
ذكر لأجداده ورجالات أسرته ما يرشد الباحث إلى القول الفيصل فى هاتين السأنين . 

على أننا إذا تأملنا سلسلة نسبه ؛ ولاسيا كما يروما هو فى كتابه «إنباء الغمر بأنباه الفعزكاة 
أو كما يوردها السسيوطى فى «نظم العقيان؛» لؤجدنا أنها تقف عند الجدّ الع له » على اختلااف 

بين المصدرين فى 'إسمى .جدّيه السادس والسابع: من حيث البقديم والتأخير » فهذان الجدّان 
عند صاحبنا هما أحمد بن حجر » ؛ وعند المبيوطى حجر بن أحمد )» وقد لايعنينا كثيرًا فى 
هذه الأسطر أبهما السابق للآخر بقار مايعنينا وقوف كل من الكاتبين عند الجد السابغ, فقط ؛ 
غير محاول أحدهما تجاوزه ولو إلى نسب قبن ؛ فإذا جاز لنا أن نجعل لكل حلقة مدة ربع 
قرن من الزئان » وضممنا إلى هؤلاء الجدود السبعة جيل أبيه نور الدين عل صارت لدينا 
مانية أخالة تستغرق من التاريخ قرابة قرنين » وإذا تذكرنا: أن مولد صاحب الإنباه كان 
فى سنة 07 وأنقصنا هذين القرنين من عام مولده تبيّن لنا أن جدّه الأكبر ‏ وهو الأخير 
فى سلسلة نسب أجداده ‏ عاش فى عسقلان فى ختام الثلث الأخير من القرن السادس للهجرة ؛ 
فما أهمية هذه الفترة بما تصح أن تكون ذات اتصال - عن قرب أو بعد - بأسرة ابن حجر . ؟ 

للإجابة على هذا التساؤل نقول إنه فى هذا الوقت بالذات الذى عاش فيه جد ابن حجر 
الأكبر » وفى عام 087 ه بالتحدّيد اضطّر صلاح الدين الأيوى - تحت الخوف من غزو 
الصليبيين لعسقلان وعدم قدرة حاميتها المسلمة على الدفاع عنها ضدّهم - إلى تخريبها » مما حمل 
الكثيرين من أهلها على الانتقال إلى مصر والاستيطان فيها() . 


( ) راجع ابن. شداد : النوادر السلطانية ( ط , .القاهرة دعم ) ص مدر بور ,سوم سروه 
وخطط المقريزى » ج + .ص ممم » والسلوك للمقريزى ( ط , زيادة ) جاص 5.(. 
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وليس. كستبعل أن يكون جدّه السابع قن هاجو اترقة مع من هاجر إلى البلد الذى حمل 
لواء الدفاع عن الإسلام والمسلمين وحمى الشرق العربى من خطر الجماعات الصليبية إذ 
ذاك ثم من الدمار القرق ةد ووحدت: هده الأمرة ترحيبا من السلطان صلاح الدين 
فاستقر ما المقام ما بين مصر والقاهرة والاسكندرية » ومعنى ذلك أن أسرة ابن حجر يرجع 
ولوقه" إل التيان الضبرية إلى نبابة القرفا الننافين "اليكيرة + واتخرطت بالأهال بح ما اختلط: 
5 الأسر 7 - + وقضرت عل هر الستين: حنى غدت- تعر ممصريتها(1) + وأنحة 
من الأبناء والأحفاد الكثيرين ممن أصبحوا من ذوى الثراء والذفوذ الى والأدنى فى الدولة » 
كما صاهرّت كبار رجالات الدولة المماليكية » ومصدرًنا فى هذا الخبر ابن حجر نفسه » حيث 
يكفن إل كال آنه أحين رن محية ين زراعنة لخد أغناة لقاع ؛ كما يشير فى موضعر 
آخر إلى ابن ع أبيه محمد بن عئان0) وهو من فقهاء الشافعية بالإسكندرية حى لقد ذكره 
العنيف المطرى7؟) فى ذيل طبقاته » بل إن أباه عليًا تزوّج من أخت زكىّ الدين الخرّوبى0*) 
كبير تجار الكارم فى مصر والذى .يقال إن دولة الكارمية انتهت بوفاته(© » كما أن صاحب 
الإنباء نفسه تزوج من ابنة كريم الدين بن عبد العزيز ناظر الجيش فى مصر . 


( ) حفل ديوان ابن حجر ( مخطوطة باريس ) بالأمثلة على تعلقه بمصر وحبه إياها » كا فى قوله » ورقة 
من ب ونا 
متى يتجى أفق مصر بأفارى وأروى عن اللقيا أحاديث بشار 
إلى مصر» واشواقا لمصر وأهلها ١‏ تشوق صب للنوى غير مختار 
مرابع لذاتى » وملهى شييبى وبيدأ أوطانى » وغاية أوطارى 
ومنزل أحبابى » ومنزه مقلتى ومطلع أقارى » ومغرب أفكارى . 
وقال أيضا يتوق لها وهو بدسشق عام م.م ه( الديوان » ورقة . . رب) : 
دمثق الغادة الحسنى لوصف النهر بالصب 
على مصر زهت حسناً ١‏ ولكن بوطنى حبى 
وقالوا ‏ إذها ‏ أدنى نعم »2 أدنى إلى قلبى 
وهو بحن إلى النيل كا فى قوله » ورقة وب أ : 
١‏ تركت قراب الم دلوا وبارذا ٠‏ كم" خدعة - ى" يعدو سات 
وفارقت من لا طاق لى بفراقه فما طرق السلوان ‏ ساحة بابى 
( ؟) ابن حجر : الدرر الكامنة ج , رقم +54 . 
(م) ابن حجر : الدرر الكامنة »ع ع رقم 08١‏ . 
(.ع) ابن حجر :.الدرر الكابنة » ج م رقم ١.؟.‏ 
( ه) ابن حجر : رفع الاصرء ص بم », والدرر الكامنة ج | رقم (5.٠‏ . 
( 5) العيني : تاريخ البدرفى أوصاف أهل العصر ( مخطوط بالمتخف البريطانى ) ورقة سم | ب .. 


داه هك 


هنا نعرض مسأل أخرى هى أصله : وقد أشار إليها فى غير وقفة طويلة جماعةٌ من المؤرخين 
فا “عصيره» وأو ولاه أو المحاسن يوسف بن تغرى بردى صاحب النجوم الزاهرة فى معجم 
تراجمنة:ةالمنهان الصاق والمسسوق بعد الواق وفذهب إلى القول بان أسرة أبن حجر قدمت صل 
هن بلاد الجريد على حدود قابس فى الجزائر » وأشار إلى ذلك فى قوله7©:. «وابن حجر 
نسبة إلي آل حجر » تسكن الجنئوب الآخخر على بلاد الجريد » وأرضهم قابس » » ولم يجهد 
أبو المحاسن نفنسه فى تبيان المضدر الذى اعتمد عليه فى تقدير هذا النسب » وإنّ ١‏ ذهب 
إليه. صاحب «المنهل » لينطوى على خطأْ تاريخى ضحم » إِذْ ليس فى سلسلة نسب ابن حجر - 
سوا الى ذكرها هوانفسنه أو عفيقه0) أو غيرهما من ثقات المؤرخين ‏ ما يفصح عن الإشارة 
إلى مثل هذا الموطن لأحدٍ من أسلافه » وليس فى ثبته اسم بربرى .» وسكت عن هذه الإشارة 
العيى فى «عقد الجمان » والسخاوى «فى الضوء اللامع » والسيوطى فى «نظم المفيان »ع »وظلت 
مطوية حتى قيض لها أن تُبعث فى القرن الماضى على يد المستشرق الفرنسى كاتميرر 90 الذى 
أرجع ابن حجر إلى قبيلة عربية سكنت منطقة بلاد الجريد » وليس من شك فى أن كاترمير 
. كان ناظرًا فى بعض هذه النسبة إلى ما قاله ابن تغرى بردى » على أنه. من الملحوط أن كلا - 
من أنبى الحاسن ثم كاترمير من بعده لم يحإول بيان العوامل الى أدّت بالقبيلة الى 
ميا إليها - على زعمهما ‏ ابن حجر للمجئ إلى بلاد المغرب » ولم يشيرا إلى العصر. الذى نزحت 
فيه إلى تلك المنطقة + وهل جاءتها من القبائل العربية الى كانت تعيش فى مصر أم هاجرت 
إليها من بلاد الشام أو العراق أو بلاد العرب ذاتها » وكل ما يعتدٌ به كلاهما هو كلمة «حجر» . 

وَإِذْ ساق كاترمير هذا الخبر - بناء على رواية المنهل - فإننا مناقشة هذه الرواية يتجلٌ 
لنا خطؤها » وحسبنا أن نقول إن أبا المحاسن كان حجةٌ فى أنساب الثرك وليس كذلك 
فى أنساب العرب ٠‏ إِذْ لم يتوفر له حظ. كبير فيها وليس بذى القدح المعلى فى هذا الميدان » 


ومرجع هذا الخط التاريخى عند أى المحاسن هو خلطه بين قبائل حجر ) و«حجر) و1حَجر)ء 


)١ (‏ أبوالمحاسن : المنهل العصافى » مخطوطة باريس » ورقة ور ب , 
( ؟) يوسف بن شاهين : النجوم الزاهرة بتلخيص قضاة مصر والقاهرة » مخطوطة باريس » رقم +.١م‏ » 
ورقة مر ب . 1 


6 : 2.219 و2 .]م ,1 .1 رؤعآناه1تضة]8 كمؤغآبره5 عل مغزه]1115 : عب6مع و05 


ا 


إذ كانت القبيلة الأخيرة وحدها ‏ وهى من 07 وليست قبيلة (حَجر) ‏ هى 
الني تعيش فى بلاد الجريد حول قابس () » ومن ثم خلط. أبو المحاسن بين « حَجَر » 
و«حَجْره» فَأدَى به ذلك إلى نسبة ابن حجر العسقلانى ‏ صاحب الإنباء - إلى قبيلة 
«(حجر ).ا 
ومن ناحية أخرى. نرى السيوطى - فى ترجمته لصاخب الإنباه- يذهب للقول بِأن ابن 
حجر عرلى الأصل » دون أن يسوق على هذا الرأى دليلًا قويا ‏ أو شبه قويّ - يدعّمه ويؤْكد 
صحته » ولعلٌ الذى حمله على سلوك هذا المسلك شدّة إعجابه به وعظم تقديره إِيّاه ؛ ورما بنى 
اليوط هذا الزعم على ورود كلمة «الكنافى» فى سلسلة نسب ابن حجر ؛ وإن لم تنهض فى 
ذاتهادليلا على الوصول "به إلى. ذلك الأصل » ورمما قيل إن ابن حجر نفسه أشار إلى هذا الأصل ؛ 
غير أن إشارته لم تَعْدُ ‏ فى كل ما ألّف وأمل - مرتين ٠‏ أولاهما فى إجازةٍ أجازها لأحدهم 
جاء فيها ' : ظ 
ِنْ أحمد بن عل بن محمد 04 ن محمد بن عل الكنانى المحتد 
ولجدّ جد أبيه أحمد ذُقَبُوا حجرًا . وقيل بلامم والدأحمد() 
وثانيهما إشارته الغابرة بأنه قرا بضعة أسطر بخط. أبيه يذكر فيها أنه و كنانى0 » الأصل » 
ولم يعلّق ابن حجر على هذه الأسطر بننى أو إثبات » وى رأينا أن لو كانت هذه النسبة ترتكر 
على أساس مدع قوىّ لأوردها ابن حجر فى مؤلفاته وفتاويه وإجازاته » ولكن ذقّته فى تحرّى 
الحقيقة التاريخية وتجريحه لكل ها نَشعَم فيه رائحة الضعف - وذلك بفضل حاسته كمحدّث- 
باعدًا بينه وبين الؤقوع فى مثل هذا الزعم . ولو شاء ابن حجر أن ينحو هذا النحو فى نسسبةٍ 
أجداده لقبيلة عربية لتيسّر له الأمرء ولمًا وجد من ينكره عليه فى عصره لا سيا ما لوحظ. 
فى العصر الذى عاش فيه صاحب الإنباء من وجود فمَةٍ من المؤرخين سلكوا مسلكًا يجاف الحقيقة ؛ 
وذلك حين نسبتهم جماعة المماليك إلى نبعة عربية » ولم يقتصر أمر هذه الفئة من المؤرخين 
9070 
المؤتلف والمختلف.قى أسماء نقلة الحديث ( المند ين بس ,) 2 ص ينم سا رم » وراجع) أيضا 
د30 .© ملع 6280 نهاك معطءواطدعى ععل اتعطدعلء تطعءونةء7 لصن اأعططعاعاه : لأعكدعاونلا 
020 الضاف : الجواهر والدرر فى ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر ( مخطوط باريس ) ورقة م ب . 
( م) ابن حجر : العجم الفهرس » مخطوطة بالمتحف البريطانى » ورقة يبم ا. 


على صغارهم أو الذين يرتجون فضلا ورفدًا ونواله من أصحاب السلطة والتفوذ بل تعدّاه إلى 
بعض كباراتهم ؛ بل إن المقريزى ذاته ‏ على جلالة قدره فى التاريخ لم يسام من .هذا الاتجاه 
الذى أربد به - عند.غيره بطبيعة الحال - التقرّب إلى ذوى السلطان والحكم ٠‏ فتسبّ الأكراة 
إل أصل عر » وما كان لرجل كالمقريزى - وقد استقامت له أدوات البحث والتقصى الثاريخى 
ولو مفهوم عصره » والمعرفةٌ الدقيقة بالأنساب العربية ‏ أن يل + هذا الزلل وهو أول المذركين 
لخطئه وعدم صموده أمام النقد التاريخى 27 . 

ولو كان ابن حجر عر الأصل تمامًا كما يذهب السيوطى لوجدنا ورود هذه الإشارة فى كتاب 
«الجواهر والدرر فى ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر» الذى ترج فيه السخاوى لأستاذه ترجمة 
مطولة رائعة » قيّد فيها كل شاردة وواردة فى حياة شيخه » لكن الواقع أننا لا نصادف مثل 
هذا الرأى فى «الجواهر »» ولا شك أن السخاوى كان من أدرى رجال عصره ومؤرخيه 2 
إن لم يكن أدراهم جميعا ‏ بسيرة أستاذه» وكان تعلّقه به حاملا إياه على ملازمته فى غدواته 
وروحاته مهيا له الفرصة - أكثر من مرة ‏ فى رفع كل حجاب بينه وبينه » حتى إن ابن 
حجر على جلالة قدزه ورفعة مكانته وسعي الجميع فى خدمته - وقف يخدم بنفسه يوم عرس 
. السخاوى ( ».وكان هذا للسخاوى شرهًا لا يطمع فيه طامع » ومن ثم فإنه كان لنا أن نتوقّم 
من السخاوى - وهذه وشيجته بشيخه - أن يشير إلى أصل ابن حجر الكنانى العربى » هذا 
فضلًا عن أَنْ ابن حجر نفسه ل يورد فى كلامه ‏ حين سأله السخاوى عن أجدادة وأصله  ١‏ 
أي معلومات وافية . ولم يستتطع أن يتعرّف على أكثر ع ستة أجيال منها (9) » وعلى هذا الأساس 
يعس لنا أن نتساءل : «أيكون فى قدرته ‏ وهو عاجز عن معرفة أجداده القريبين اديه 
عن أسلافه الذين تباعد بينه وبينهم قرون» ؟ . ظ 


إذن فما هو أصل ابن حجر ؟ 


)١ (‏ راجع السلوك للمقريزى » ( نشر زيادة ) ص م وحاشية رقم و 2 غسص أنه من الملحوظ أن اللمقريزى 
أنكر هذه النسبة فى كتابه المواعظ والاعتبار » وقد يثير تناقضه. فى مرجعين "كبيرين - ارتبطت بهما 
شهرته كؤرخ - إلى مشكلة نسبة المواعظ إلى الأوحدى المؤرخ . 

( ؟) راجع زيادة : المؤرخون فى مصرء ص 4١‏ . 

(+) السخاوى : المبوا هر والدررء ورقة مر ب , 


نسوق فكرةً لا نقطع فيها برأى بات وإنما نعرضها ولعل هناك من يستعليع تبيان الحقيقة 
- وما هى بالتافهة ‏ سواء أكان ذلك التبيان بالننى أو التأييد » تلك الفكرة هى أننا نلمح فى 
أسرة ابن حجر نسبًا قريبا لا ممت بصلة إلى أحد الرأيين اللذين جاءٍ هما أبو المحاسن ثم من 
بعده السيوطى » وهو نسب كردى رما كان هو الآخر مسلسلا من أصل عربى . وللتدليل 
على ذلك نقول إن السخاوى يذكر أن شيخه ابن حجر رد أصله فى كتابه « صفة النبىّ » 
إل عد عاف و ديل ؛ فى قوله : « هو أحمد بن على بن محمد بن محمد بن على بن 
أحمد بن أحنديل() » » وقد لاحظنا أن هذا الاسم - وهو أحمديل- يرد فى ترجمة عم ابن 
ابن حجر وأسمه «شعبان بن محمد» . وورود هذه .النسبة عند ابن حجر نفسه وبقلمه ذاته 
وعند السخاوى دليل على أن أحد جدود هذه الأسرة كان يسمى « باحمديل] وهو هم كردى 
صريح لا شبهة فى كرديته » وليس ابن حجر وهو اانّسابة الثقة - ممن ينتخل لأحد قبيلة 
ليس له فيها عرق . 


ولا شك أن «أحمد يل » إمم' يتردّد فى أسماء الأكراد » وحسبنا أن نشير إلى رجل يحمل 
هذا الاسم فى عصر نور الدين محمود بن زنكى وهو ؛ أحمديل (" بْن ابراهم » حاكم أذربيجان 
الذى سماه أمدروز 460:52 - ناشرٌ ذيل تاريخ دمشق - بالأمير « الكردى0) » ثم جاء 
من بعد ذلك العالمان : الانجليزى سير هاملتون جب .6156 .8 .رق الذى ترجم إلى الإنجليزية مقغنطفات 
من تاربخ ابن القلانسى تعلق بالحرب الصليبية الأولى » ولم يتعرّض 49) لتخطثة ابن القلانسى 
أو لنقد أمدروز» “م جاء سيو و روجيه لى تورنو ) 70070688 1.16 فسكت *) كما سكت من قبل 
الأستاذ جب ». وسكوت هذين المستشرقين الكبيرين بل عدم تعرّضهما بالتشكك فى صحة 
2 عند ابن القلانسى أو النعت عند «أمنروز؛ يعد يول منهما لنسبة وأحمديل» إلى 
الأكراد » فإذا تقرّر ذلك فى الأذهان » وصححت معه إشارة ابن حجر بخطه إلى هذا الاسم فى 


( ) السخاوى : الجواهر والدرر» ورقة مر ب, 

( ؟) ابن القلانسى : ذيل تاريخ دمشق » ص 0708 .١‏ 

(») ابن ااقلانسى : ذيل تاريخ دمشق » فهرس الأعلام ص 00م. 

)2 .114 .م اعنام عط 5ناء5ةمهة12 : 0156 
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د 


نسبه فى «صفة النيّ» برزت فى بؤرة الترجيح فكرة الهرق الكردىّ فى أسلاف ابن حجر , 
ومن الثابت تاريخيا أنه كثر وفود الأكراد إلى بلاد الشام ومصر وفلسطين زمن نور الدين 
زنكى السام الدين الأيوي من بعده » وكان وفودهم فى هجراتي ظلّت تترى إلى عصر دي 
وجه الخصوص - ولاعد بعضها د وجو اليه الآخر مدة تقرب من ن الأعوام الانين الأولى 
من حكم الدولة الأيوبية (01 » كما أن فى المصادر والوثائق المملوكية دلائل صريحة على أن 
بعض القبائل الكردية قد استقر با المقام فى بلاد الشام وفلسطين كجاليات حربية 7), 
ولا يتشعل واثال هده أن كرت تابرل تدس امه (أحمد يل) ترجع لأصل عربى 
قديم قد وفدت إلى فلسطين مع مّن وفد » وإلى عسقلان بالذات » شم تناست اسمها الكردى ؛ 
كما لا يُستبعد أن يكون ابن حجر قد آثر الصمت عن هذه النسبة فى عصر المماليك الجراكسة 
الذى كاد يخلو من جنس الكرذ . 


+ خ# *# 


أما عن أسرة ابن حجر فليس بين أيدينا مراجع أو إشارات وافية دقيقة عنهاء ولكنّ هناك 
نتفا ل مبعثرة فى ثنايا كتب التراجم والعاجم نستطيع - بذم يعقنها إلى يعن ب أن نكرت 
فور مقن تكو يتيحت عق كلاد الأمرة حرقك أنه أنرانها دار اق فزي 
فى مصر » وكيف أن البعض الآخر اتخذ التجارة وسيلة للرزق » وانصرفوا با انصراقًا غير 
مبتور ولا مجزوه عن التدخل فى الشئون السياسية يومذاك » فلم يلحقهم من العنت والاضطهاد 
والمصادرة والتنكيل ما لحق بالغير ثما تفيض به حوليات :لمك الفترة . 
ويدذقعا انق عع ين عم أبيه عيان بن محمد بن على العسقلانى المعزوف بابن البزازء 
وأنه سكن الاسكندرية » ومهر فى الإفتاء على مذهب الشافعى حتّى صارت إليه رياسة هذا المذهب 
فى الثغر » وحبى نعته فخر الدين بن عمرو بآنه «مفى الثغر وفقيه الشافعية فى زمانه ) » كما 
تفقه به جماعة من نبه الجيل باسمهم فى الحديث والفقه كالدمنهورى وابن الكويك 19 . 


0000 .99 - 98 ,89.ممر,( 1951 ) صهلعممنكظ عابأسواة عط م1 178726018 ع1 : مملهرم 
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(س ) ابن حجر : المعجم المفهرس ( لندن ) ورقة يم ا » والدرر الكامئة ج م رقم ب0..م. 


ومنهم أيضا قطب الدين محمد المتوق سنة ١4/ه‏ الذى كان يستبضع الحرير بالاسكندرية 
إلى جانب قيامه بتدريس الحديث الشريف » وأنجب خمسة أبناء أصغرهم نور الدين على 
والد أحمد صاحب ١‏ إنباء الغمر » ؛ وكان مولد على سنة 77١‏ ونشاً فى كنف الثراء مما أتاح له 
فرصة العناية بالدرس والتحصيل » وكان له ولع بالفقه والأدب والشعر » حى خلف - كما 
ذكر ابنه فى. ترجمته ‏ «عدة دواوين منها ديوان الحرم وهو مدائح نبوية مكية 00,, 
و بَمَنْه أن يدوّن أحداث عصره الكبرى ٠‏ ووجدت هذه الأحداث لها انعكانسا 'وصدى تردّد 
فى قصائده التى لم تقتصر على الجانب الدينى فقط. » وهو وإن فاتته المشاركة فى الدفاع عن 
عن الاسكندرية وصدٌ هجوم القبارصة عليها عام !5لا ه ( - 1858م  )‏ ذلك الهجوم 
الذى عد من نكبات الإسلام يومذاك - فإنه 'لم يفته تصوير ذلك فى شعره » وقد أورد له 
السخاوى بعض شعره فى هذا الوقت فى كتابه «الجواهر والدرر» . 

وقد هيأنه قدرته الأدبية ومكانته على أن تتودّق أواصر المودة بيئه وبين جماعة من تبهاء 
عصره فى ميدان العلم والمال » كابن نباتة الشاعر وابن عقيل النحوى وزكى الدين الخروى 
رئيس التجار بالذيار المصرية الذى «دَاخَلَ الدولة وتعانى الرياسة إلى أن فاق الأقران وخضع له 
أكابر التجار وصار عين أعيانهم ء وكان نور الدين على والدٌ صاحب الإنباء ‏ قد 
احترف التجارة » وأورد له أبو المحاسن7") شعرًا يشير فيه إلى استبضاعه الكتان » وفيه يقول : 

اسكندرية كم ذا يسمو قماشّك عِرًا 
نَطَنْت نفيىَ عنها فلشث أطلب برا 

ولا مشاحة فى أن اشتغاله هذه بالتجارة قد در عليه من الكسب ما جعله يرتع فى بحبوحة 
العيش وأغناه عن التمسّك بالوظائف وإن شغل منها وظيفة نائب الحكم بالقاهرة لابن عقيل 
الذى توثقت بينهما عرى المودّة 9 وارتفعّت عن مظان الشبهة والمنفعة الذاتية » فاثرها على 
الوظيفة يوم أن ولى ابن جماعة القضاء وغدا بينهما شىء من التنافس . 


)١ (‏ راجع ترجمة رقم سع فى وفيات عام يبب ص درم - بور فى هذا الجزء من الانباء » وكذيك 
شذرات الذهب »ج + ص م0١م.‏ 

( +) ابوالمحاسن : النجوم الزاهرة ( ط . القاهرة ) ج راص مم . 

( م) ابن حجر : المعجم المفهرس » ورقة .م ب . 


وقد تزوج نور الدين على من « تجار) ابنة محمد بن إبراهم الزفتاوئ عام ككلاها )2 
والدلائل متوفرة على أنها خرجّت من أسرة ثرية موفورة المال والجاه ما » فأخوها: أحد تجار 
الكارم بمصر وقد سس من ماله الخاص قاعة فى مصر تجاه مقياسن الروضة » وكانت تجار : 
قبل خطبتها لنور الدين داتعت أحيد بن محمد بن عبد الهيسن :«البكرى الذى تعلّق بتعالم 
ابن عرنى ». فاستولدها ولدهما عبد الرحمن الذى نشا فى بحبوحة الثراء و فى . مطارف 
النعمة » بيد أن القدر لم بمهله فما لبث أن مات فورثه أبوه البكرى ؛ ثم طُلّقت تجار من 
البكرى لسبب لا ندريه وَزْقْتْ بعده إلى نور الدين على فأنجبت له طفلين هما : ست الركب 
الى وُلدت وهم فى طريقهم إلى الحجاز عام ٠/الاه‏ والى ترجم لها ابن حجبر فى معجم شيو (1) 
وفى الإنباء وإن لم يترجم لها فى الدرر الكامنة » أما الطفل الآخر فهو «أحمد» صاحب «إنباء 
الغمر بأنَباء العمر» وذلك فى شعبان(') سئة 8# ه بناحية مصر بجوار منطقة دير النحاس 
والجامع الجدين 090:: 

ولقد ظل صاحبنا أحمد بن على.بن حجر العسقلانى - الذى كناه أبؤه بأى الفضل: )©9‏ 

مقما فى :هذه الناحية (*) » والظاهر أن تتجارا مانت وأحمد لا يزال طفلا فوجد الرعاية والعطف 
ظ والحئان من د أعة منت الركتت ويادلهًا حا ننطن » ععل ف توصقة إناغا حين تقدّمت به 
الأيام ول تزل ذكراها ترف رقيقة بخاطره ‏ فقال : وكانت أثى بعد أن (0)5 » والظاهر أن 
أباه كان شديد العناية به حريصا على أن يكون له ولد ذَّكرٌ من صلبه كما يبدو ذلك مما نطالعه 


0 ابن حجر ٠‏ المعجم الفهرس » ورقة ممم ا و راجع أيضا ترجمة رقم .؟ ص با وه ف هذا المهزء من الانباء . 
)0 راجع ٠‏ السخاوى ٠‏ الجواهر والدرر فى ترجمة شيخ الاسلام ابن حجر »2 ورقة ع , ١‏ 2 ونظم العقيا 
0 ه: ؛ والنجوم الزاهرة فى قضاةمصروالقاهرة لابن شاهين ( نخطوطة المتحف البريطالى 


وسها صورة على فيلم بمكتبةآداب جامعة عين شمس ) ورقة ,م١‏ » ابن حجر : 
209 بص ,2 .اص ,1 4 .011 م0 00113361 


( م) القلقشدى ؛: صبح الأعثى » ج م ص -4م. 

(ع) هكذا كناه أبوه كما ورد فى 'كلامه هو عن هن معرض ترجمته له حيث قال" « وأحفظ عنه أنه قال ٠‏ 
كنية ولدى أحمد ٠‏ أبوالفضل » . | 

(0), ظل ابن حر مقها ى هذه الناحية المعروفة الآن صر القدعة حتى بلغ الثالقة والعشرين من مره حين تزوج 
لأول مرة فى شعبان م ويه من ابنة كريم الدين بن عبد العزيز ناظر الجيش فى مصر . ْ 

ب ايخ خن: النجم النفرض ع وزقة واد 


فى ترجمة أحد المعتَقّدين بمصر وهو الشيخ يحبى الصنافيرى الذى «كثرت مكاشفاته حتى 
صارت فى حدّ التواتر (1) 2 . 
وكان لنور الدين على ولد من غير زوجته تجار» فَصْل وقرا «المنهاج » فى الفقه ثم أدركته 
المنية فكان موته نازلة ارفضٌ لها صبر أبيه فاستسلم للوجد وأسى لا يتقارٌ من الجزع , 
غير أن عقيدته فى الشيخ يحى الصنافيرى حماته على تلقّىالمصاب بِجْنَّ من صبره وذلك 
حين بشّره الشيخ بأن الله سيخلف عليه ولدا ويعمره7) » فولدت له « تجار» ولدهما أبا 
الننف > أ حك > كن نا نكيف :الك أذاطات نرايعة نانزان فى الزابعة عن تعمزه 4 ركان قد 
عهد برعايقه ‏ حين حضرتة الوفاة - إلى آثنين من أبرز رجالات غصره. أخدهما زكى الذين 
الخرونى وثانيهما شمس الدين محمد بن القطان77) الذى نقل عنه ابن حجر مرات عدّة فيا 
شهده ابن القطان ثم دوّنه وان عابت عاد ادرف ثم انقطع أَخْذّه عنه موته عام 1م (4) 
غير أن الشخص الذى عنى بتربية أحمد الصغير أَشدّ العناية كان زكى الدين الخرونى 
الاق ريظية عور الدبى عل وانظة" لمعه فسعلال: عن كلاق ما أررذه تابن عور ذانة لذن 
أن أباه كان متزوجا من أخته » ولسنا نعرف أكانت هذه الزوجة هى الى أنجبت له الولد 
الذى قبض قبل أحمد أم غيرهاء وعلى أية حال فما كاد نور الدين على بموت حتى كفل 
الخروبى ايد اليتيم ووعاف :وأكتل الكاه:» وسرعانة: ها جلت فدرقه ويرك درق ف 
التحصيل ؛ فما انقضت خمس سئوات حتى كان قد أتم حفظ. القرآن وتجويده » كما وضح 
للعيان ما وهبه الله من حافظة واعية حيث حفظ. سورة مريم فى يوم واحد ؛ وقد عاونته هذه 
الحافظة القوية فما بعد على استيعاب الأحاديث والروايات ٠»‏ فكان لا يقرأ شينًا إِلّا انطبع 
ف هته وظل :كا رغم مرّ السنين وتوالى الأحداث وتراكمها ؛ والواقع أن الفضل الأكبر فى 
إبراز ملكات أحمد وتوجيهها التوجيه الصحيح يرجع إلى زكىّ الدين الخروبى الذى م يأل 
جهدا فى رعايته وتثقيفه » وكان الخروبى كريم المهزة فما يتعلق بتربية أحمد فجعل له مربية 


( و) ابن حبر ء الدرر الكامئة »ج ؟ رقم و9 . 

( +) ابن عر : الدرر الكاسة »ج ء رقم 1199 . 

)2 السخاوى : الجواهز والدرر» ورقة مهأ . 

( ع) ابن العماد الحابلى »شذرات الذهب »ج ياص ... 


خاصة وجعل له مدرسيين خصوصيين منهم 000 

سنة ١4لاه‏ وهو الذى أقرأه القرآن » وكذلك محمد بن السفطى » فلما كان رمضان .سئة 

م1 : شخص الخرونى إلى الحجاز ويصحيته خوك » وجاورا بمكة مدة تقرب من السئة » 

50 لابن حجر الفرصة لمتابعة بعض الدروس الدينية تحت إشراف أول شيخ له فى 

الحديث ونعنى به عبد الله بن سليان النشاورى() الذى نعته اليافعى7) بأنه آآخر أصحاب 
2 


الرضى الطبرى » وكان النشاورى. من تدر ويعول عليهم 2 رواية العليية :وقد نات 
الفرصة لابن حنجر فى هذه الممنة الى أقامها بمكة مجاورًا - أن يحضر عليه «وصحيح البخارى ».. 


أما ثانى هذين الشيخين اللذين اختلف ابن حجر إلى دروسهما فى مكة فهو جمال الدين 
بن ظهيرة (4) , 

وقد أ تم ابن عدر آنناء إقامته بمكة القرآن الكريم تلاوةٌ وحفظً ء وكان المأمول وقد 
حفظ. الكتاب الكريم - أن ل بالناس إماما ب جرى عليها القوم آنذاك يوم يم تم الفرد 
حفظه ؛ غير أنه جد من الأمور ما حال بيئه بيئه وبين ذلك ل ا ا 
شخوصّة إلى مكة كان حافرًا له على التعلق بدراسة الحديث والانكباب على استيعابه والتحقن 
من رجالاته. وأسانيده » حتى أصبح «المحدث » و« الحافظ. » » وما كاد يؤُوب من بيت الله 
الحرام وقد استظهر كتاب الله الكريم ووعت ذاكرته ٠١‏ صحيح نح البخارى » حى حش روس 
سلهان بن عبد الناصر الأبشيطى*) الذى كان جين الاستضار العم على حدّ قول ابن 


حجر ذاته عنه (5) 5 


( ) ابن حمر : الدرر الكامنة , ج | رقم وره . 


(م) ابن حبر : الدرر الكامنة » ج م رقم و مم ؛ وترجمة رقم م١‏ من وفيات سنئة .وب ص روم - ووس 
فى يهذا المزه من الانباء » وابن العماد الحنبلى : شذرات الذهب خ عدص بمرم 5 


( م) اليافعى : مراة الجنان » ص ببدم - وب م » وابن حبر :.الدرر الكامئة » ج م رقم وم مج 2 والمعجم 
اللفهرس » ورقة مع ا ب»ء والسخاوى : المجواهر والدرر» ورقة م ١ ١‏ 


( ع) ابن حر : المعجم المفهرس » ورقة ٠و‏ . 
(ه) السخاوى : الضوء اللامع ج م رقم ١...‏ ؛ وابن العماد الحنبلى ٠‏ شذرات الذهب ج ب ص( و 8 
(+) راحم الانباءسنة رما ه. ١‏ 


بيد أن موت زكى الدين الخرونى عام 85لاه كان نكبة عليه إِذْ فَقد العناية الى كان 
يلقاها من وصيّه فى حياة وصيه » وغبرت فترة زكود عاد يعنها اب حجر - وقد بلغالسابعة 
عشرة من عمره ‏ لمتابعة دراسته تحت إشراف وصبه الثانى شمس الدين محمد بن القطان 
الذى :درم له الفقنه واللنة والحينات 07 

عق امن تدز باللارية الأول تدراسة: الحديق واتصضرف: ]له انصراقا عير معزو مد 
عشر سئوات امتدت من سنة /اؤلاه حضر خلالها مجالس شيخيه وشيحئ 007 هذا الفن : 
عبد الرحم العراق والبلقينى » وشيخه فى الفقه : ابن القن .. 

أما البلقينى فهو عمر بن رسلان الكنانى العسقلانى7") الذى كان يعد أبرز فقهاه غصره 
وضرب فى هذا الفنّ بسهم وافر حتى لقد'استرعى انتباه اثنين من 5يوخه هما تتّى الدين 
السبكى المدوق سنة 46/اه الذى يُجمع ثقات المؤرخين عل أنه كان لا يجارى فى هذا الميدان 2229 
أما الآخر فهو محمد بن أحمد بن عمّان بن إبراهم بن عدلان(4) الذى لم يقدّم الإسنوى عليه 
أغذا :وقذا أطهر اقيق منداسن متكرة آصالة فى حل المشكلات النقتهية غل تؤاعد من المنطق 
حى لقد اختاره ابن عقيل ليكون نائب الحكم عنه(*) ».كما أن ابن كثير جعله فى هرتبة 
ابن تيمية . 

وكان البلقينى ذا نزعة إصلاحية » فنى حوليات ذلك العصر إشارات صريحة لما كان له 
من فضلٍ فى إلغاء بعض المكوس مثل ضمان المغانى زمن الأشرف شعبان © » وقد خلّف البلقينى 
مؤلفات قلائل ولكنها ذات أهمية بالغة فى الفقه لا يزال «عظمها موجودًا » ويتجلى تقدير 


( و) ابن قإضى شهبة : طبقات الشافعية ( مخطوط با متحف البريطانى ) » ورقة مو ا السخاوى ٠‏ الجواهر 
والدررء ورقة م. | ب . 

٠‏ ع) وردت هذه النسبة فى طبقات الشافعية لابن قافى شهبة » ورقة ١9‏ اء ولظ الالحاظ لابن فهد ص . م» 

4 .2رآة انآ عة بعك 665 :828 ةتصاءعاءه8 , ولكنها لم ترد ف الانباء » ولا فى ذيل السيوطى ص بام» 

ولا فى الشذرات » ج ب ص (ه. ' 

( م) التذكرة للدمشقى ص وه » وذيل طبقات الحفاظ للسيوطى ص موم » والشذرات لابن العماد “؛ج داص 
ما »«وابن فهد . لظ الألحاظ » وزلع. 

( 44 ابن حمر : الدرر الكامنة ج م رقم وم » والشذرات ج + ص عور . 

( ه) طبقات الشافعية لابن قاضى شهبة » ورقة . ور ب . 

( د) راجع الضوء اللامع للسخاوى »ج ب ص هم بم » ولحظ الالحاظ لابن فهد » ص م . + . 


ابن حجر لقفه أستاذه فى ترجمتيه اللتين أودعهما إنباء الدير والمعجم المفهرس ‏ وكذلك ثر 
إياه فى ذيل الدرر » غير أن البلقينى كان ركيك الأسلوب فى العربية. ضعيفه حى,. رق 
النواجى(1) الشاعر المصرى إن الشيطان « وجد سبله إلى البلقيى مقفلة فجاءه من باب ما نظم ». 

أما ثانى هؤلاء الأسائذة الذين يدين لهم ابن حجر بالفضل فهو ابن اللقّن: الذى: خلّف 
مجموعةضخمة" من الكتب القيئة 9) » وقد ولد ابن الملقن بالقاهرة سنة #الاهء وكان أبوه 
قد قدم فى الأصل من وادى آش بإسبانيا ومن ثم يرد اسمه أحيانا:فى ترجماته بالوادى آشى » 
وعدّه كل من ابن فهد والسيوطى بين جماعة الحفاظ » وقد شرع ابن الملقن فى أخريات 
حياته فى وضع شرح لصحيح البخارى فى قرابة عشرين «جلدة » على أنه يقال إنه كان فى 
دروسه أن منه فى كتاباته . 

ولقد شارك ابن الملقن فى مضمار الحديث معاصره عبد الرخبم بن الحسين المغروف بالعراق 
الذى برز فى القراءات واللغة وفقهها 7 » فأكثر من الرحلة فى 'ظلب الحديث » وهيّات له 
أسفاره العدة الفرصة لمعرفة رجالاته مما. كان له أثر غير منكور”قى توجيه تلميلة ابن حجر 
حتى صار إليه الرجوع فيه » وعليه المعوؤل فى التنشبّت من رواته: » وقذ ولى العراق وظائف 
التدريس والإفتاء فى مصر ودمشق ومكة » وخلاصة القول أن بن حجر تتلمذ على يد ثلاث 

من أعلام فنونهم » ولقد أجمل ابن شهبة أهميتهم فى ننه إيام بأنيم ار 


١‏ يذ مذ لية 

ولقد شغل ابن حجر كثيرًا من الوظائف الهامة فى الإدارة المملوكية 0 ؛ وهى وظائف 
هيات له السبل للوقوف على ما جريات السياسة .المصرية ودخائلها [نذاك » ومكنته من الاتصال 
المباشر بالمصادر الأولى لأحداث هذا العصر سوك أكانت هذه المصادر هى السلاطيع أنفسهم 
أم كبار رجالات الدولة أم طلاب العلم أم الوثائق الى لم تتو تتوفر كثيرًا لمن عاصروه من المؤُرخين » 
وبل 5 كله فها ازدحمت به سطور « الإنباء ) من الإشارات الجمة إلى روايته عن بعص 
السلاطين كالمؤيد شيخ والظاهر ططر » وفى استعماله مكاتبات وتقارير لم ترذ عند غيره » 
00 السخاوى و الضوء اللاتع يجي ركم زلامء 
ا مع ه 


00 6 قات لحامسية ٠‏ وراقو وا 


جا ويه 


ومئال ذلك ما سيراه القارئ من التقرير الذى كتبه إبراهم بن البقاعى عن حملات جقمق 
الثلاث التى أنفذها لمحاربة قراصنة الكتلان والاسبتارية ورودس مما يلتق ضوءا جديدا كل 
كل الجدّة على حقيقة هذه الحملات مما يغاير ما اتفق عليه حتى الآن بين المؤرخين27 ع 
ومثال دقته حين يورد هذا التقرير يثبته بخط. البقاعى . 

واستطاع ابن حجر بفضل مكانته فى دوائر الحكم العلنا' أن عرق الأنياق أهذانا' 
معينة فى حقيقتها مثل كشفه القناع عن محاولة فاشلة لمحاولة صليبية بين أراجون والحبشة 
فى زمن برسباى لسحق قوة مصر وتحويل مجرى النيل7؟) ؛ وهو .هذا يرينا أن فكرة فيليب 
دى مزيير 5:اذة86 عل 6ومنائط< قد ظلت حية فى أذهان جماعاتر كثيرة من أهل الغرب 
فى القرن الخامس عشر » وأهمية هذا عند المشتغلين بدراسة الحروب الصليبية هو إمكان 
كتابة فصول جديدة فيها معلومات تظهر لأول مرة فى الشرق والغرب على السواء . 

ونبباً لابن حجر أن يشغل وظائف التدريس المختلفة والإفتاء ودار العدل وقاضى القضاة 
الشافعية » ويلاحظ. أنه عنى عناية فائقة بالندريس الذي لم يصرفه عنه شىء ألبتة حتّى أيام 
توليّه القضاء والإفتاء » وكان لا يقدّم عليه أى منصب مهما بلغ من الرفعة » وكانت مجالس 
إملائه تزدحم بشخصيات كبيرة لمعت قى أفق الحديث والتاريخ لدت : 

تولى ابن حجر تدريس. الحديث وقد اكتملت له أسبابه فعهد إليه السلطان فرج بن برقوق 
بعقذ مجالس إملائه فى المدرسة الشيخونية عام 608 ( > 1400م ) ويشير القلقشندى إلى 
أن وظيفة التدريس ببذه المدرسة كان يُعهد مها من قبل السلطان ‏ إلى أبرز رجالات هذا 
العصر » ولقد عكف ابن حجر على الإملاء وعكف تلاميذه على الأَخّْذ عنه » فإذا مجالس 
إملائه فى الشيخونية تؤلف فيا بعد كتابه « الإمتاع بالأربعين المنباينة بشرط الإسماع »؛ ثم قام 
فى. العام التالى بتدريس الحديث ولكن فى المدرسة المحمودية الى كانت من أحسن مدارس 
عصرها ف .مصر والشام. إلى جانب ما زخرت به من آلاف المجلدات فى شبّى فئون المعرفة السائدة 
يومذاك ؛ والظاهر أن ابن حجر كان حريصا على تولٌٌ أمر هذه المدرسة نظرًا لمكتبتها » إذ يحدّثنا 
تلميذه السخاوى بأن شيخه عمل لها فهرستين إحداهما بالحروف الهجائية والأخرى حسب 
٠ (0 ١‏ 56 ا ا 0 
(+) السخاوى : الجواهر والدررء ورقة مسرم | ب . 


الموضوعات ٠»‏ وظل ابن حجر هذه المدرسة قيّما على مكتبتها ثلاث سنوات ثقل بعدها إلى 
مدرسة جمال الدين الأستادار عند أول افتتاحها سنة ١١6ه»ء‏ ويذكر المقريزى أنه كان مما 
خمسة من شيوخ العلم يتناول كل منهم ثلاثمائة درهم شهريا . 
وتتئاول «مخطوطة «إنباء الغمر بأنباء العمر» تاريخ مصر والشام والدول التى تتاخمهما 
والتى كانت لها مهما علاقات أيا كانت صورة هذه العلاقات ٠‏ وكذلك تراجم الرجال والنساء 
الذين قُدّر لهم أن موتوا خلال هذه الحقبة التى تتضمنها «الإنباء» ونعنى بها من سنة #/الاه 
(واشى :نين مولب ابن حجر) حتى عام ٠9م‏ أى قبل وفاته بعامين » ومن ثم كانت الإنبائه شاملة 
للفترة الأخيرة من حكم الساطان شعبان ثم برقوق وفرج والمؤيد شينخ محمودى وبرسباى ولجزء 
من سلطنة جقمق + ولم يقف ابن حجر .عند حدّ الأحداث المنياسية فى عام يؤمه إذ ذاك 
بل تناول الأوضاع السياسية والاقتصادية والتجارية » كما تضمّن إشارات فريدةً إلى التكتلات 
الصليبية الغربية والمحالفات التى كان الغرض منها القضاء على قوة مصر ؛ وهى أحداث ضخمة 
آيدتا الوفائق الحفوطة ق يعض دول أورية, ش 
كفلك ألم بالأوضاع: الاجتاعية للشعب المصرى ء ول تفته الإشارة فى كثير من الأحيان 
إلى الأأدب الشعبى ممًا نستطيع معه رسم صورة حية لهذا المجتمع » ومن ثم بتطرّق إلى ذكر الأدباه 
والفقهاء والقضاة ورجال الدين والمعتقّدين وأصحاب الحرف وشهيرات النساء فى عالم العلم 
والغناء والسياسة » كما أشار إلى التطورات التى أخدّت سبيلها إلى الجياة اليومية سواء ما كان منها 
نابعا من الناس أنفسهم أو منصلا بتفسيرات ترتكز على أساس من الفقه والشريعة كنظام الأوقاف 
وما كانت تمليه سياسة الوقت إذ ذاك » هذا إِلى ما تضمنه ‏ الإنباء» من وثائق ضاعت أصولها 
أو أخرى استكتبها من أضحاما أنفسبهم فكانت له بذلك أسبقية على كثير من مؤلفات غيره . 
وقد اعتمد ابن حجر فى تدوين محتويات (إنبائه » على عديد من المراجع المعاصرة الى 
ذكر أمهاء أصحاب البعض منها فى مستهل كتابه » ثم أشار فى. كثير من المواضع - وحيث 
استلزم الأمر- إلى من أخذ عنهم , وقد كتب إليه البعض بأنباء حضروها وكان هو غائبًا عنها » 
ثم هناك فريق رحل إليهم ابن حجر ذاته فحدّثهم وحدّثوه وسمع منهم » وكان ابن حجر من 


أصحاب الرحلة فى تتبع الأخبار ما بين صعيد مصر واسكندريتها وبلاد الشام والحجاز واليمن : 
رلقك أفاشيع له مله الأمشا سردا مع الأعيان والتراجم لا نجدها .بذه الوفرة وتلك الدّقة 
'عن غيره من عاصروه كالمقريزى والعينى وأنى المحاسن : بل إن المقارنة بين الأحداث والتتراجم 
الى ذكرها ابن حجر فى هذا الكتاب وبين هثيلاتما عند «ؤلاء الؤرخين الثلاثة على وجه 
اللتفيوض: تجعل: لضاعينا: «الضذازة: ق» الخال الدازيطئ + تقول هذا يعد ذظل طوول ىق 
مؤافات ذلك العصر على الإجمال» ثم إن هناك مصدرًا آخعر لم يقوذ لهؤلا المزرضين_ الاعري 
- وإن تور قنور مجزوه - وهو اذو شقين + أحدهما 'تولّى. ابن حجر بعض. الناصب 
الكترى فق الدولة الملركية م شاركه فى بعضها غيره » أو مناصب لم يشركه فيها سواه 
كالإفتاء ودار العدل وقضاء القضاة الشافعية . 
أما الشق الآخر فهو معرفته الشخصية لبعض السلاطين معرفة ترق إلى حد الصداقة والمجالسة 
واستشارتهم إياه فها بَهُم عليهم وأغلق من أمور السياسة ذات الصلة بالشرع ؛ حتى لقد أخذ 
بعض الأخبار عنهم ناسبًا كل خبر لمصدره » وبذلك توفرت له امادة التاريخية إلى جائب 
الصنعة التاريخية الى هِيأَنْها لها دراساته العميقة للأحاديث الشريفة ورجالاتها . 


خ# #0# 


ولقد كانت النية فى هبدأ الأمر الاعيّاد فى نشر هذا الكتاب على النسخة الى كتبها 
ابن حجر بخط. يده والمحفوظة بمكتبة الظاهرية بدمشق » ولم أكتف بذلك بل رجعت إلى 
سبع نسخ أخرى ؛ وهذا بيانها كلها ورموزها المستعملة فى حواشى هذه النشرة : 

ط: نمخة بخط. المؤلف ف المكتبة الظاهرية بدمشق تحت رقم 14١‏ تاريخ . 

ز : نسخة مكتبة الجامع الأزهر بالقاهرة رقم ٠‏ تاريخ . 

ل : نسخة بالمتحف البريطانى باندن رقم 1 .00ش4. 

ك : نسخة بمكتبة أحمد الثالث بتركيا رقم ١/7947‏ 

ف : نسخة بالمكتبة الأهلية بباريس رقم 1601. 

م البيظة فى العيدرة وحيدر راد ؛ بالهند » رقم 44 تاريخ . 


ش : نسخة المدينة المدورة رة مهم مدرئة . 


م 
ع : نسخة خزائنية بصنعاء ؛ على فيلم بدار الكتب المصرية . 


وربما قيل إنه كان بمكن الاكتفاء بالنسخة الى كتبها ابن حجر ذانه بخط. يده.» وهى 
كسخة: الظاهرية (ظ) » لكن تبيّن ل أنها لاتعدو أن تكو ومسودة» أولى كنبها. لنفسه» هذا 
بالإضافة إلى الاشارات القلمية التى دوّنها ابن حجر مما يشير إلى ذلك » وأذكر على سبيل المثال 
أنه فى ترجمة رقم 4 فى وفيات سنة 86/اه كتب «يحول من صنة 29/48 ؛ ؤيلاحظ. أيضا 
فق قات هذه السنة - كما جاءت فى نسخة ظ - أنه لم ترتب أبجدنا فترجمة رقم ١‏ سنة 785 
جاءت فى ظ بعد رقم ٠ء‏ وقد لاحظ. هو نفسه ذلك فكتب أمامها «ترتب » مما يفهم منه فى يَسْرٍ 
أنه جعلها مسودّة » وقد اعتزم ‏ لو أن الوقت أسعفه والعمرٌ مد له أن يجعلها فى نسق كالذى 
اصطنعه فى الدرر الكامنة » ثم سار على نجه فيه تلميذه السخاوى فى الضوء اللامع من حيث 
الفؤئيي: الأنجدق فى اسم الشخص ثم أبيه ثم حذة ومكن بزؤائلك يف اتعفيت القدزوزة 
والحت تح أن ٠.‏ أرقت التراجم حسب حروف العجم حين يُعْون هذا إلترتيب . 

وحين ترجم لشاه شجاع ( وهى الترجمة رقم 5 لوفيات سنة اهلا ص "٠5‏ من هذا الجزء ) 
جاء فى ط : « شاه شجاع صاحب شيراز وبلاد فارس » كان عائاً فاضلًا محا للعلماء والعلم » 
كتب الخط. الفائق وشارك فى العلم» » ثم ثم أضاف فى ورقة منفصلة (ورقة 59 امن نسخة ل) 
الترجمة الواردة هنا داخل الإنباء رقم ١4‏ وذلك مع شىء من التغيير فى بعض النسخ الأخرى . 

وما يدل على أن نسخة ظ هى المسودّة أنه كتب فى ورقة ١59‏ منها فى الصلب : «دشرف الدين 
الأنطالى باللام ؛ كان من الصوفية البسطامية » » ثم عاد فى هامش نفس الصفحة فكتب إلترجمة 
الواردة ى المتن فيا بعد رقم 16 ص "٠٠١‏ هنا باسم ( محمود ) وم ى لنفس اللترجم.. ٠.‏ 

وى أثناء دراستّى للدكتوراه فى جامعة لندن » أشار عل الأستاذ الدكتور برنارد لويس 
أن أنْحِنى الرسالة الأصليّة بنشر ل من « إنباء الغمر » » وشاركه هذه الإشارة الأستاذان 
سير هاملتون جب » وهارولد بوو بن ثم زْ رق هذه الفكرة المستشرق الإيطالى الأستاذ ديلافيد » 
الذى بذل لى من وقته وجهده 0 أثناء وجودى برومة فيدّمر لى مكتبته الخاصة ومكتبة 
الفاتيكان ؛ فاستجيّت لهم جميعاً مرّحباً » وأقبت على العمل إقبالاً ظلّ ملازمى منذ 
سنة 1484 حتى الآن » فود معرفتى بابن حجر وحياته وأسلوبه وأقام وشيجة , صداقةٍ عندى 
نحوه » ولقد وجدتنى مضطرا -. فى لندن ‏ إلى استعمال نسخة ظل. فتفضلت جامعة عين 
لد ان 3 اشكررة شورق كائلة. امنيا كن« البو لل مكنة ا كليةا الاد وديا توزولقة 


أتيح لى أثناء دراستى بالخارج أن أقارن محتويات نسخة ظ بكثير من نسخ المخطوطة فى رومة 
( مكنبة الفاتيكان ) والمنحف البريطانى بلندن والمكتبة الأهلية بباريس وأرانى مدينا بالفضل 
الكبير لأصدقاق فى هذه الدور وللعاملين مها فقد يسّروا لى سبل الاطلاع على ما أريد »وم يبخلوا 
علّ مما أرذت وفوق ما كنث أريد دون مَنّ ولا ضجر . كذلك أشكر أعضاء لجئة إحياء النراث 
الإسلامى بالمجاس الأعلى لاشثون الإسلامية فتد رأوا أن يكون «الإنباء» من بين م.تقوم اللجنة 
بنشره . 

ولقد نسحت نسخة طاء ثم قارنئها بالنسخ الأخرى الى هيا لى الوقت توقّرها فى مصر 
أو الخارج وجعلت التقدمة فى النشر لما كتبه ابن حجر بخط. يده إِلّا حيث اختلف الرسم فيوضع 
الصحيح مع الإشارة فى الهامش إلى ما بين النسخ من اختلاف » وضبطت الأعلام بقدر ما وسعنى 
الجهدء كما رجعت ف المادة التاريخية الى تضمنتها أخبار ٠‏ الإنباء» إلى حوليات ذلك العضصر 
من مشاهدى العيان لهذه الحقبة ممن لازالت كتب معظمهم رهن الخطيات فى دور الكتب فى 
القاهرة والاسكندرية ولندن وكمبردج وأكسفورد وباريس ورومة والفاتيكان وليدن وتركيا. 
وكذاك أفلام_قسم التخمارطات بالتوائعة العريرة: كبا وحنت أرقا إلى الأبنياة الحديئة التى 
وضعها بعض -المستشرقين والمؤرخين من الكاتبين بالعربية أو الانجليزية أو الفرنسية وأشرت 
إلى ذلك كله فى الحواشى فى موضعه الخاص به . 

أن الأعلام الذين ورد ذكرهم فى ثنايا « إنباء الغمر؛ من الفقهاء والعلماء والمحدّثين والرواة 
وَوَجَال (الساسة والديق :والقامة ققد وعدت إلى تراجمهم فى الكتب المطبوعة والخطيّات » 
متجنبا الإطالة ومكتفيا. بإخالة القارىء إلى تلك المظان .. إلا حيث يتطلب النص شرحاً 
' وإيضاحا » والمَدّمُ تحقيقا - واتبّْت ذلك الطريق حتى لا تعخم الحواثى وتطفى على المدن » 
وسيجد القارئ فى نهاية هذا الجزء ‏ وهو أول أجزاء تكمل بها الانباء مطبوعة - ثبمًا بالمصادر 
والمراجع التى استشرتها فى إخراج هذه النسخة أما الفهارس التفصيلية لأسماء الأعلام والأماكن 
والوظائف والكتب الواردة فقد أرجأتها إلى نهاية الجزء الثالث من هذا التقسم للإنباء . 

وبعد فأرجو أن أكون قد وققنْتْ فى إخراج هذه النسخة ء وما التوفيق إلا من الله » عليه 
توكلت وإليه أنيب . 


القاهرة فى أول يناير 9و5و١‏ حدين حبشى 


تيع النطرية: 


اانى روجعت فى تحقيق هذا الجزء 


0 لظ : الظاهرية. بدمشق وهى مسودة امؤلف وبنخط يده رقح: | اريخ : 


ا ن: نسخة اادينة المدورة 6 زف 


اع نسككة حزائتئة بتصنعاء » عل على فيلم بدار الكتب المصرية . 
5-9 2 الشل الأزهرية '( مكنبة الجألع الأزهر برقم الاتاريع) ل 
0 00 : نسعخة فة مكتبة أحمد الثالث بعركيا ١1‏ 
0 ل نسح 5 الدحن البريطاى بلندن ن رقم 400.7321. 
ف: السبخة باللكتبة. الأهلية بباريس رقم ..15١١‏ 

ه : نسخة بالسعيدية . حيدر أباد الهند » رقم 45 8 


قم “817 ملايثة , 


بداية مخطوطة الانباء بالظاهرية بدمشق » وهى بخط. ابن حجر نفسه 


وى أزمنة مختافة (انظر اتن » ص )١١‏ 


ل 


جد ووم 


( مثالان من خط. ابن حجر وابراهم اابقاعى » انظر مقدمة اأتن ) 


